
هـــل حـــزب العمـــال الكردســـتاني النســـخة
الكردية لـ”داعش”؟

, مارس  | كتبه نظير الكندوري

خ أخيراً حزب العمال الكردستاني (PKK) من صمته ليرد على الدعوات التي تطالبه بالخروج من
كـثر مـن سـنة ونصـف، والـتي سـيطر عليهـا، بعـد أن مدينـة سـنجار العراقيـة، والـتي يتواجـد فيهـا منـذ أ
ساهم مع قوات البارزاني في تحرير هذه المدينة من سيطرة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

يـة المحسوبـة علـى التيـارات السياسـية الشيعيـة العراقيـة والداعمـة فقـد أوردت جميـع المواقـع الإخبار
لهذا الحزب، تصريحات القيادي في حزب العمال الكردستاني (PKK) “كاوه شيخ موس” يوم الأثنين

الماضي، من أن “تركيا تخطط لشن هجوم وشيك على قضاء سنجار”.

بعـد ذلـك، خفـف ذلـك القيـادي مـن حـدة تصريحاته تلـك، موضحـاً، أن “قـوات الـ (PKK)، مـا تـزال
تتصـدى للهجمـات الـتي تشنهـا تركيـا وميليشياتهـا ومرتزقتهـا علـى مدينـة سـنجار وشعبهـا في محاولـة
للعبث بأمنها بعد تحريرها من سيطرة داعش”، في إشارة إلى الاشتباكات المسلحة التي حدثت بين
يا، ودربت كراد سور قوات حزبه وبين مليشيا ما يسمى بيشمركة “روج أفا” وهي قوة شُكلت من أ
في العراق بدعم من مسعود البرزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، والذي يقيم علاقات جيدة مع

تركيا.

كيد على تحدي الدعوات لخروج قوات حزبه من سنجار بالقول “أنه لا ولم ينسى القيادي “كاوة” التأ
توجد اي مباحثات مع اي طرف بشأن انسحابنا من سنجار، مؤكدا أنه لا يمكننا الانسحاب في ظل
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ــاً في الــوقت نفســه، وجــود مباحثــات بشــأن الظــروف الراهنــة ودون وجــود ضمانــات حقيقيــة، نافي
خروجهم من القضاء”.

حينما ظهر مسعود البارزاني على جبل سنجار المطل على مدينتها، ليعلن تحرير
مدينة سنجار، كان هناك غصة تحول دون اكتمال فرحته في هذا الانتصار،

تتمثل بسيطرة ال (PKK ) على المدينة

حينما ظهر مسعود البارزاني على جبل سنجار المطل على مدينتها، ليعلن تحرير مدينة سنجار، كان
هناك غصة تحول دون اكتمال فرحته في هذا الانتصار، تتمثل بسيطرة ال (PKK) على المدينة، فقد
يــر مدينــة ســنجار كــان بمشاركــة قــواتهم أصــدر هــذا الحــزب بيانــاً لوسائــل الاعلام،  أعلــن فيــه أن تحر
وقـوات “وحـدات حمايـة الشعـب” و”وحـدات حمايـة المـرأة” الكـرديين السـوريين، باعتبـارهم فـرعين

كده أيضاً بيان “الاتحاد الوطني الكردستاني”. يا. هذا الأمر أ لحزبه في سور

(PKK) البارزاني اضطر للاستعانة بـ

يـر سـنجار، حيـث انضـمّ حـزب العمّـال كـان البـارزاني مضطـراً لطلـب المساعـدة مـن حـزب العمـال لتحر
الكردستاني إلى قوّات إقليم كردستان وأرسل وحدة قوامها  عنصر من قاعدته في جبال قنديل
إلى سنجار. وأعلنت قيادة حزب العمال الكردستاني حينها، أنهّا ستسحب قواتها بعد تحرير سنجار.
لكن ليس هذا ما حصل. فبعد تحرير سنجار من داعش، بقي حزب العمال الكردستاني في المدينة.
بـالرغم مـن انـذارات حكومـة إقليـم كردسـتان لحـزب العمـال الكردسـتاني بالمغـادرة، إلا أنّ الحـزب قـام

بأنشاء وحدات مقاومة سنجار المؤلّفة من الأكراد الأيزيديينّ واستقرّ في المكان لأجل غير مسمى.

تربط حزب ال (PKK) علاقة وثيقة بالمحور الإيراني، والمتمثلة بحزب الاتحاد
الكردستاني بزعامة جلال الطالباني وبمليشيا الحشد الشعبي الشيعي العراقي،

بالإضافة إلى الدعم الذي يستلمه من الحكومة العراقية واعتباره جزءً من
الحشد الشعبي الشيعي العراقي

وتربط حزب ال (PKK) علاقة وثيقة بالمحور الإيراني، والمتمثلة بحزب الاتحاد الكردستاني بزعامة جلال
الطالباني وبمليشيا الحشد الشعبي الشيعي العراقي، بالإضافة إلى الدعم الذي يستلمه من الحكومة
العراقيـة واعتبـاره جـزءً مـن الحشـد الشعـبي الشيعـي العـراقي، ناهيـك عـن العلاقـة المبـاشرة مـع قـوات
الحرس الثوري الإيراني الذي يدعمه بالسلاح. كما وأن سيطرة مقاتلي حزب “العمال الكردستاني”
على المدينة تشير إلى أن “التحالف الدولي” أعتمد عليه بصورة أساسية في حربه ضد تنظيم “الدولة”
ـــالحزبين الكـــرديين ـــروسي المتمثلـــة بحـــزب ب ـــة الحلـــف الإيراني-ال في ســـنجار إضافـــة إلى قـــوات مقرب

السوريين.



لا حليف للبارزاني سوى تركيا

يبقــى أن البــارزاني في هــذا الصراع الكــردي – الكــردي لا يملــك حليفــاً ســوى تركيــا لتساعــده في صراعــه
ذلـك، كمـا وأن البـارزاني متمسـك بـالحليف الـتركي، لآنهـا الدولـة الوحيـدة الـتي ليسـت لهـا اعتراضـات
يــارة البــارزاني الأخــيرة لتركيــا، رفــع كــبيرة، حــول طموحــاته لتأســيس دولــة كرديــة مســتقلة. لــوحظ في ز
العلــم الكــردي لجــانب العلــم الــتركي، اعترافــاً مــن الاتــراك بحــق الاكــراد بتأســيس دولــة مســتقلة في

كردستان.

ولكـن كيـف نفهـم هـذه التضحيـة التركيـة بالاسـتعداد للاعـتراف بدولـة كرديـة مجـاورة لهـا، في الـوقت
يــد أن تكســب الــذي فيمــا يعتــبر هــذا الأمــر مــن المحرمــات في الســياسة التركيــة؟ أغلــب الضــن انهــا تر
ــا، واللــذان ي ــه الوجــودين في سور ــة حــزب العمــال الكردســتاني وفرعي ــارزاني كحليــف لهــا في محارب الب
كـبر بكثـير مـن خطـر دولـة كرديـة صـغيرة في شمـال العـراق، معتمـدة يشكلان خطـراً قوميـاً علـى تركيـا أ

بشكل كلي على الدعم التركي.

هل تركيا حقاً قادرة على مهاجمة PKK في سنجار؟

على ما يبدو أن تركيا لا تمتلك القدرة على شن هجوماً على هذا الحزب في سنجار، نظراً للفيتو الذي
يمكن ان ترفعه عليها (أمريكا ترامب) كما فعلت ذلك في مدينة منبج السورية حينما تعمدت تسير
دوريات لقوات المارينز الأمريكية داخل هذه المدينة، للحيلولة دون هجوم الجيش الحر على المدينة
بمساعدة الجيش التركي، واتفقت مع الروس على جلب قوات النظام السوري، إلى تلك المنطقة لكي
يــة مــن قبــل تبقــى منطقــة عازلــة بينهــم وبين الاكــراد هنــاك، ذلــك لأن ضرب القــوات النظاميــة السور

ية. الاتراك، يجعل القوات التركية قوات احتلال للدولة السور

نفــس الحــال في ســنجار، فمن المتوقــع أن تســتعمل الحكومــة العراقيــة نفــس الحجــة، للحيلولــة دون
تدخل الجيش التركي في هذه المدينة، ناهيك عن الصعوبات اللوجستية التي يمكن ان تعترض دخول
قـوات تركيـة لتلـك المنطقـة، فـالقوات التركيـة المتواجـدة في بعشيقـة، هـي أقـل قـدرة عسـكرية، لقيـادة

مثل تلك العملية بالإضافة.

تحاول أن تستفيد إيران من تواجد حزب العمال كورقة مساومة مع تركيا،
كثر بكثير من الأوراق التي وعلى ما يبدو أن الأوراق التي تلعب بها إيران هي أ

تلعب فيها تركيا التي لا تمتلك سوى البارزاني كلاعب موالي لها

الأمر الآخر تحاول أن تستفيد إيران من تواجد هذا الحزب كورقة مساومة مع تركيا، وعلى ما يبدو
كثر بكثير من الأوراق التي تلعب فيها تركيا التي لا تمتلك سوى ان الأوراق التي تلعب بها إيران هي أ
البـارزاني كلاعـب مـوالي لهـا، أضافـة للقـوات الكرديـة الـتي انشئهـا البـارزاني مـن الاكـراد السـوريين والـتي
”pyd تسمى بيشمركة ” روجا افا” والتي لها رؤية مختلفة عن مليشيات “حدات حماية الشعوب
ياً حينمـــا تمـــت بالإضافـــة إلى القـــوات العربيـــة بقيـــادة أثيـــل النجيفـــي، والـــتي أثبتـــت فشلهـــا عســـكر



يــر الموصــل، او في مســك الأرض محاصرتهــا مــن قبــل الحكوميــة وعــدم الســماح لهــا بــالاشتراك بتحر
المحررة من مدينة الموصل.

يـة المواليـة لـه لمحاربـة حـزب العمـال ومـن هـذا فإنهـا تحـاول أن تسـتفاد مـن البـارزاني والقـوات السور
الكردستاني بالنيابة عنها. وحتى التحذير الذي قامت به الحكومة الامريكية بنهاية عهد أوباما، للحزب
وضرورة خروجـه مـن سـنجار، سـوف لـن يكـون لـه أدنى أهميـة في عهـد ترامـب، الـذي ضرب بسـياسة

اوباما عرض الحائط، وبدأ استراتيجية جديدة ربما لا يكون لتركيا ومصالحها أية أولوية فيها.

ومــن هــذا نســتطيع تفســير هــذه الجــرأة مــن حــزب العمــال، حينمــا يؤكــد اصراره علــى البقــاء في هــذه
كد من أن تركيا لا تستطيع ان تفعل شيئاً ضده وهي في هذه الظروف الحالية، المدينة، ذلك لآنه متأ
وأن حلفــاء تركيــا في المنطقــة، ســوف لــن يســتطيعوا إزاحــة هــذا الحــزب بقــدراتهم الذاتيــة. وهــو الــذي

يتلقى الدعم الغربي أوربياً وأمريكياً.

لماذا سنجار مهمة لحزب العمال؟

الـشيء المحـير في الأمـر، هـو مـالذي يجعـل حـزب مسـلح دائـرة اهتمـامه هـي الساحـة الكرديـة في تركيـا،
يمكن أن يكون له اهتمام في مدينة خا منطقة نشاطاته العسكرية؟ يقول “محمد ألكيس” الباحث
في شؤون الشرّق الأوسط والأكراد: (يسعى حزب العمال الكردستاني لتلميع صورته وتعزيز شرعيّته.
فهو يحاول محو ادّعاء تركيا المتكرّر بأنهّ “تنظيم إرهابي”، وهي صورة توافق عليها الولايات المتّحدة
والاتحّاد الأوروبي. فهو يريد إنشاء علاقات مع تلك الدّول واكتساب شرعيّة في السّياسات الدّوليّة،

من خلال محاربة داعش.)

وأضاف الباحث (ان حزب العمال الكردستاني يحاول التّفوّق على الحزب الدّيمقراطي الكردستاني
بقيــادة البــارزاني، عــبر تحــوّله إلى طــرف فاعــل في الموصــل. وفي الواقــع، تنظــر القــوى العالميــة إلى الأكــراد
كراد كراد حزب العمّال الكردستاني وأ كجهة إقليميّة فاعلة وهذا يؤدّي أحيانًا إلى منافسة شرسة بين أ

الحزب الدّيمقراطي الكردستاني)

يا، أن حزب العمال الكردستاني يعتقد، إنّ الاستيلاء على سنجار، سيحمي كردستان الغربيّة في سور
يا عبر سنجار وكردستان العراق. من خلال ربط جغرافي ولأول مرة بين قنديل ومناطق الاكراد في سور

ولادة امة جديدة ام نهايتها؟

يــرى المراقــب لساحــة كردســتان بأجزائهــا الأربعــة والموزعــة علــى أربعــة دول، إنهــا تمــوج الأن بتنظيمــات
مسلحة كردية ذات ولاءات متعددة، وكل فصيل له توجهاته وأيدولوجيته المختلفة عن البقية، بل أن
التنظيمــات الكــبرى فيهــا، قــد أسســت تنظيمــات أخــرى أصــغر منهــا تــدور بفلكهــا، لتنفيــذ أجنــدتها في
المنـــاطق الأخـــرى مـــن كردســـتان، ودخلـــت الـــدول الإقليميـــة والـــدول الكـــبرى للاســـتفادة مـــن تلـــك
التنظيمــات، ولتجنــدها في معاركهــا الإقليميــة وتنافســها في الســيطرة علــى منــاطق النفــوذ فيهــا، في

الوقت الذي لا تريد أن تدخل الدول الكبرى جنودها لمنطقة الصراعات.



ية، وتركيا تدعم فالعراق ومن خلفه إيران يدعمان حزب العمال وتوابعه من الاحزاب الكردية السور
البارزاني ومن خلفه بيشمركة “روجا أفا”، أما حزب الاتحاد الكردستاني بقيادة جلال الطالباني فإنه أثر
كراد إيران وجدوا في دول الاندماج ضمن المشروع الإيراني في المنطقة ضد غريمه مسعود البارزاني، وأ

يا. الخليج داعماً لها ضد إيران، كما وان الولايات المتحدة وروسيا تلعب على ورقة الاكراد في سور

أما الاقليم الكردي العراقي، وبعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق لهم، تراهم لا يريدون الاكتفاء بذلك،
وإنما يصرون على إعلان انفصالهم من خلال إذكاء نار الحرب الطائفية بين عرب العراق، وتخلوا عن
إخــوانهم العــرب الســنة وليواجهــوا هجمــة أيــران ومواليهــا في العــراق لوحــدهم، معتقــدين أن ذلــك
يجعل من الأمور تنضج للدرجة التي تجعل أمر اعلان انفصالهم ممكناً ووارداً.  ناسين ان المنطقة تمر
أمــواج تغــيرات عاتيــة، يجــب أن يتحــدوا مــع شعــوب المنطقــة للنجــاة مــن أثارهــا.  أن الــدول الكــبرى
والـدول الإقليميـة، سـيأتي يومـاً وتنفـض يـدها اكـراد المنطقـة، حينمـا تنتهـي أغراضهـا منهـم، كمـا فعـل

الشاه بملا مصطفى البارزاني بالسبعينات، حينها لن تكون لهم دولة لهم ولا اقليم،

مازالت الأحزاب الكردية، يحلمون بدولة على أساس قومي، في الوقت الذي
تجاوز العالم تلك اللوثة القومية التي اجتاحت العالم

برزت نوايا أحزاب الاكراد العراقيون بالانفصال للعلن، من خلال محاولة اللعب على مصائب العرب
ية يا حي فضّلت الأحزاب الاكردية، التحالف ضد الثورة السور العراقيون، نفس الشيء حدث في سور
مع أعدائها. ووصل الأمر ببعض تلك الأحزاب، التحالف مع إسرائيل عدوة العرب والمسلمين الأولى،
لغرض تحقيق أحلامهم القومية. وهم بذلك يحاولون تشويه تاريخ ناصع البياض للشعب الكردي،

حينما كانوا جزء لا يتجزأ من بقية الشعوب بالمنطقة.

مازالت الأحزاب الكردية، يحلمون بدولة على أساس قومي، في الوقت الذي تجاوز العالم تلك اللوثة
القوميـة الـتي اجتـاحت العـالم، وأفـرزت لنـا مجـرمين عـدة، مثـل هتلـر وموسـيليني، ناهيـك عـن القـزام
العربيــة الــتي أفنــت شعوبهــا باســم القوميــة العربيــة، والــتي أوصــلت شعوبنــا إلى أســفل قــوائم الــرقي
يـق الالام الـذي مشـت بـه شعـوب والتقـدم العالميـة. يصرون علـى المـضي بـالشعب الكـردي بنفـس طر
كثيرة اتخذت من القومية إلاه، يُعبد من دون الله، بل أوصلوا النخبة من الشعب الكردي، أن يقدم

القومية على الدين، في تعريف انتماء شعبهم.  

نهاية مشابه لنهاية داعش

إن نهايــة هــذا الحــزب الكــردي القــومي أو ذاك، ســوف لا تختلــف كثــيراً عــن نهايــة تنظيــم القاعــدة أو
داعــش أو المليشيــات الطائفيــة، الذيــن أثخنــوا بقتــل وتــدمير شعــوب المنطقــة، ذلــك لأنهــم يشتركــون
بالتبعية للأخرين، وينفذون أجندتهم، ويمتلكون نفس سياسة الاقصاء للأخر. ستكون نهايتهم من
خلال لفظهم من قبل شعوبهم، قبل أن تلفظهم الدول الداعمة لهم. سينتهون لتستعيد شعوب
المنطقة حريتها وتمسك زمام أمورها، جنباً إلى جنب مع باقي شعوب المنطقة. ولا قيامة أو ولادة لأمة



يــة الاكــراد ونيــل ياتهــا واســتقلالها. فحر كرديــة، بعيــداً عــن التعــاون مــع بــاقي شعــوب المنطقــة لنيــل حر
حقوقهم، لا بد لها أن تكون متوافقة مع حرية واستقلال شعوب المنطقة.
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